
 القاهــرة – ”انطقها خــــاء“ هو عنوان 
مســــرحية للمؤلف يوســــف الجنــــدي، قد 
يبــــدو عنوانا غريبا بعض الشــــيء، ولكن 
لتوضيح هذه الغرابة ينبغي علينا معرفة 
شــــخصية المؤلف أولا قبــــل تقديم موجز 
لمضمون المسرحية، التي كتبها المؤلف 
عندمــــا توقع أن يكون هو نفســــه موضع 
اتهــــام وذلــــك لأصوله العربية المســــلمة. 
وأخــــذ يفكر في مــــا ســــيفعل أو يقول إذا 
تعــــرض للتحقيق. وهذا هــــو موقف خالد 

بطل مسرحية ”انطقها خاء“.
وتتعــــرض أغلب مســــرحيات الجندي 
للصــــورة النمطيــــة الســــلبية التي تظهر 
بهــــا الشــــخصية العربيــــة فــــي وســــائل 
الإعــــلام الأميركيــــة والغربيــــة. ووجــــدت 
تلك المشــــكلات أرضا خصبة بعد أحداث 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر التــــي كانت 
مصدر إلهــــام لإبداعات الكثير من الكتاب؛ 
وخاصة الكتاب العــــرب الأميركيين الذين 
هبّوا دفاعا عن الإسلام ضد كل هذه التهم 
التي ألصقها الغرب به إثر أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر. ويمكن القول إن أحداث 
الحادي عشــــر من سبتمبر سطرت تاريخا 

جديدا لبداية المسرح العربي الأميركي.
نــــرى كيف تداهم  وفي “انطقها خاء“ 
قــــوات الأمــــن الأميركية منــــزل خالد دون 

ســــابق إنذار للتحقيق معه بشأن 
الحادث. وراح الشرطيان يعبثان 
بــــكل ما في المنزل علهما يجدان 
دليلا على تورط خالد في أحداث 
العنف الأخيرة. وأخذا يجمعان 
كل ما تقع أعينهما عليه كدليل 
ضده. فــــكل القرائــــن بالمنزل 
تؤكد أنه عربي مســــلم، وهذا 
يكفــــي، علــــى حــــد قولهمــــا، 
لإدانتــــه. فقد وجدا مصحفا، 
باللغــــة  الكتــــب  وبعــــض 
القتل  عــــن  وكتبا  العربيــــة 

ومجــــلات إباحية وغيرهــــا. وحاول خالد 
جاهدا إقناعهما بأن هذه الكتب ضرورية 
له ككاتب يقرأ شتى الكتب للاستفادة منها 

في عمله، وأن هذه الأشــــياء ليســــت دليلا 
على أنه إرهابي لأنهــــا تتواجد بكل منزل 
ولكــــن بلا جــــدوى. فقد وجــــد الضابطان 

ضالتهما في هذه الأشياء.

ومــــع تصاعــــد الأحــــداث المتعاقبــــة 
للمســــرحية، حيث أن المســــرحية متصلة 
بلا فصــــول أو مشــــاهد، تصاعــــدت حدة 
العنف. فأخــــذ الضابطان يكيــــلان لخالد 
التهم والشــــتائم ثم الضربات والركلات. 
وبلغــــت الأحــــداث ذروتهــــا عندمــــا قــــام 
الضابطان بانتهاك جميع حقوق الإنسان 
وتجريــــد خالــــد من ملابســــه (ســــرواله) 
للبحــــث عن أي علامات غير ظاهرة والتي 

يحتمل أن تكون دليلا ضده.
ويشير اسم المسرحية ”انطقها خاء“ 
إلى موضع الصوت الأول من اســــم خالد 
”مــــن مؤخرة الحلــــق“، حيث يصــــر خالد 
على النطق الصحيح لاســــمه بينما يعجز 
الضابطان عن نطقه بشكل سليم. فتارة 
ينطقانه هالد وتارة أخرى 
كالد. ويرمــــز العنوان إلى 
الاعتراف  الأميركان  رفض 
بوجود العرب في الولايات 
الأميركية، وإن اعترفوا بهم 
اعتراف  فهــــو  مضض،  على 
والعنصرية  التحيز  يشــــوبه 

ضدهم.
جدير بالذكر أن مســــرحية 
“انطقها خاء“ لمؤلفها يوســــف 
الجنــــدي صدرت فــــي ترجمتها 
بهــــا  قامــــت  التــــي  العربيــــة، 
الدكتورة ابتســــام الشــــقرفي، عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب.

يوسف الجندي يتحدى 

الأميركان في {انطقها خاء}

المسرحية تحكي كيف 

داهمت قوات الأمن 

الأميركية منزل خالد من 

دون إنذار للتحقيق معه 

رغم براءته

أهم مترجمي أدب أميركا اللاتينية

 مدريــد – أعلـــن أمس فـــي مدريد عن 
رحيـــل المترجـــم الفلســـطيني صالـــح 
علمانـــي، الـــذي عـــرف بنقله أهـــم آداب 
أميـــركا اللاتينيـــة إلى العربيـــة، وربما 
كانـــت ترجمته لرائعة غابريال غارســـيا 
ماركيـــز ”مئة عام من العزلة“ أشـــهرها، 

لما امتازت به من دقة وجمالية عالية.
علمانـــي يعتبـــر رمـــزا مـــن رمـــوز 
الترجمـــة من الإســـبانية إلـــى العربية، 
حتى أن القـــراء العرب قـــد يقبلون على 
كتاب بمجرد ورود اســـم صالح علماني 
علـــى غلافه، حيث نجح فـــي خلق علاقة 
ثقة وطيدة بينه وبيـــن القراء، علاقة من 

النادر تكرارها.
أعمـــال كثيرة قدمهـــا صالح علماني 
باقتـــدار، حتى أن القارئ لا يشـــعر أبدا 
أنه إيزاء نص مترجـــم، بل هو يقرأ أدبا 

عالميا كأنه مكتوب في أصله بالعربية.
تـــرك علماني منجزا كبيرا، ســـيخلد 
العـــرب  المترجميـــن  كأبـــرز  ذكـــراه 
المعاصريـــن. ومـــن أبرز الأعمـــال التي 
ترجمهـــا علماني نذكر ”الحـــب في زمن 
الكوليرا“ لماركيز كما ترجم له، ”الجنرال 
وغيرهـــا، كما قدم ترجمات  في متاهته“ 
ومجموعـــات  ومختـــارات  لروايـــات 
قصصيـــة أبرزهـــا ”شـــيء مـــن حياتي 
(مذكرات)“ لويس كورفالان، مختارات من 
القصـــص الأميركي اللاتينـــي، ”الهدنة“ 

ماريو بينيديتي، ”ليتومـــا في الأنديز“، 
ماريـــو بارغاس يوســـا، ”قصص الحب 
والجنون والموت“، هوراســـيو كيروغا، 
”قلـــم النجـــار“ مانويل ريفـــاس، ”الحب 
إيزابيل ألليندي، ”ساعي بريد  والظلال“ 

نيرودا“، أنطونيو سكارميتا وغيرها.
إضافـــة إلـــى ذلـــك ترجم عـــددا من 
”أربـــع  كتـــاب  أهمهـــا  المســـرحيات 
مســـرحيات“، لفيدريـــو غارســـيا لوركا، 
مســـرحية ”القطـــار الأصفـــر“، مانويـــل 
إزوالدو  الســـجن“،  و”حكايات  غاليتش، 
دراغـــون. وترجـــم علماني كذلك الشـــعر 
لرافائيـــل  ليقـــدم ”مختـــارات شـــعرية“ 
ألبيرتي، علاوة علـــى ترجماته لعدد من 

الدراسات والبحوث.
ناهـــز عـــدد ترجمات علمانـــي المئة 
كتاب، كان خلالها بوصلة القارئ العربي 
إلـــى الأدب المكتوب بالإســـبانية والذي 

يعتبر من أهم آداب العالم.

رحيل بوصلة القراء العرب 

للأداب الإسبانية

صالح علماني من أهم 

المترجمين العرب، خلق 

علاقة فريدة بينه وبين 

القراء، حيث صار بوصلتهم 

الموثوق بها
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 بدايـــة يـــرى الفاضـــل الجعايبي أن 
الفن سياســـة، هو لا يؤمـــن بمقولة الفن 
لأجل الفن، فـــي تجريديتها وفراغها من 
المعنى، فالفن كما يقول الجعايبي ”تحد 
يومي للذات وللآخر“، ســـواء أكان الآخر 

هو المسؤول أو المتفرج.
رواد  تســـمية  الجعايبـــي  ويفضـــل 
المســـارح بالمتفرجيـــن، حيـــث يرى أن 
لكل متفـــرج منهم خصوصياته، لذا فهو 
يرفض بشكل قاطع تسمية ”الجمهور“ إذ 
يراها نوعا من الدمغجة، التي تنســـحب 
في رأيه أيضا على تسمية ”شعب“ بينما 
الأجـــدر هـــو ”مواطنـــون“. فالجعايبي 
يؤمن بأنه يخاطب الإنســـان الفرد، على 
اختلافاته. فالإنسان في نوعيته وتنوعه 

هو رهان فني.

أهمية الممثل

فـــي مـــا يتعلـــق برئاســـة الفاضـــل 
الجعايبي لمؤسســـة المســـرح الوطني، 
يقول ”لقد قبلت ترؤس المؤسســـة على 
مضض، في محاولة لإنقاذها من الإحباط 
وحالـــة الانهيـــار التي كانت تعيشـــها، 

والتصورات  المناســـبة  البنيـــة  وغياب 
العامة للمؤسسة“.

ويؤكد الجعايبي أنه أتى إلى مؤسسة 
المسرح الوطني بثقافة المؤسسة الحرة، 
وليصلح ويشيد، مستفيدا من  التجارب 
السابقة وأهمها تجربة المسرح الجديد، 
وهي التي غيرت من المشـــهد المسرحي 
التونســـي جذريـــا، كمـــا يؤكـــد على أنه 
يسعى إلى التأسيس المسرحي الشامل، 
على خلاف ما ذهب إليه المدير الأســـبق 
محمد إدريس من التركيز على الســـيرك، 
و”النضال يجب أن يســـتمر دائما لخلق 

البدائل“ كما يقول المسرحي التونسي.
في تصـــور الجعايبي فإن المســـرح 
التونســـي يعانـــي مـــن تراجـــع، مـــرده 
الاستسهال الكبير من بعض المسرحيين، 
إضافة إلى تفشـــي حالة من الفقر الفكري 
والمرجعي، وهذا في رأيه يعود بالأساس 
إلى أســـباب هيكلية وسياســـية ومادية 
وقانونية، وعلى هذا الأســـاس ركز رؤيته 
لمشروع مســـرحي متكامل عماده بشكل 
خاص ”مدرســـة الممثـــل“ التي كانت من 
شروطه الأساســـية في مؤسسة المسرح 

الوطني، ثم إنتاج الأعمال ثم التوزيع.
المســـرح كما يرى الجعايبي فن بال، 
ولذا يجب أن يتجدد باستمرار أو يندثر، 
كما أنه يشـــدد علـــى أن عناصـــر العمل 
المســـرحي ثلاثة، هي النـــص والإخراج 
والممثـــل، وهذا الأخير خاصة هو جوهر 
الفعل المســـرحي، وقد لاحـــظ الجعايبي 
أن المعهـــد العالي للفن المســـرحي كوّن 
أجيـــالا مســـرحية مميزة فكريـــا ونظريا 
وحتى تطبيقيا، لكنه وجد بعض النقص 
فـــي مســـتوى تكوين الممثـــل، وهنا كان 
مشـــروعه بتأســـيس مدرســـة الممثـــل، 
المفتوحة حتى على من لم يتلقوا تكوينا 

مسرحيا أكاديميا.
مدرســـة الممثل كما يلفت الجعايبي 
ليســـت هيكلا موازيا للمعهد العالي للفن 
المســـرحي، وإنما هي مكمل له، كما أنها 
تتيح الفرصة لمن هـــم من خارج المعهد 

لممارسة المسرح والاحتراف فيه.
بعـــد أكثر مـــن خمس ســـنوات على 
انطلاق مدرســـة الممثل، قدمـــت خلالها 
85 خريجـــا وفاعلا مســـرحيا يشـــكلون 
مـــا يشـــبه ”العائلـــة المســـرحية“، كما 
يقـــول الجعايبـــي، وأخيـــرا توضحـــت 

ليصبح  للمدرســـة  القانونيـــة  الصيغـــة 
للحرف  التطبيقيـــة  ”المدرســـة  اســـمها 
المســـرحية“، تقدم شـــهادات معترفا بها 
رســـميا للمتكونيـــن، كمـــا أنهـــا فتحت 
المجـــال لتكـــون لا للتمثيل فقـــط وإنما 
كذلك فـــي اختصاصات الإخراج والكتابة 

والسينغرافيا.
ويبـــدأ عمل المدرســـة فـــي التكوين، 
وخلق فرص للشـــباب لممارسة التمثيل، 
والعمل على صقـــل الموهبة، إضافة إلى 
تطوير تجاربهـــم، وتحقيق مردود مادي 
أيضا، ومن ثـــم الانتقال من التربص إلى 

الإنتاج المسرحي.

الخروج من الجمود

يؤكد الفاضل الجعايبي أن مشروعه 
المسرحي منفتح على استقطاب تجارب 
مســـرحية مختلفـــة من خارج مؤسســـة 
المسرح الوطني، لإنتاج أعمال مسرحية 
متميزة، يشـــرف المســـرح الوطني على 
دعمهـــا إنتاجيا وفـــي توزيعهـــا كذلك، 
داخـــل تونس وخارجهـــا. وخلال خمس 
ســـنوات أنتج المسرح الوطني 22 عملا 
مســـرحيا لأبرز المخرجين المسرحيين 

التونسيين اليوم.
فالإنتـــاج والتوزيع مـــن أهم النقاط 
التـــي يركز عليها الجعايبـــي في رؤيته 
للفعـــل المســـرحي، معتبـــرا أن رابـــع 
عمود لمشـــروعه هو اســـتقبال الأعمال 
الأجنبيـــة. حيث يســـتضيف المســـرح 
الوطني عروضا مســـرحية مختلفة على 
طول العام من دول أجنبية، في استقدام 
لتجـــارب مســـرحية مختلفـــة للمتفـــرج 
التونســـي، الذي قد لا يتمكن من السفر 

لمشاهدتها.
 واســـتقبال العروض يســـتمر على 
مدار العام كما يقول الجعايبي، مضيفا 
أن هنـــاك أيضا تظاهرة أســـبوع اليوم 
العالمـــي للمســـرح، التي تشـــارك فيها 
عـــروض أجنبيـــة متنوعة فـــي تظاهرة 
تـــوازي أهميتهـــا أهميـــة أيـــام قرطاج 

المسرحية. 
ويذكر الجعايبي أن المسرح الوطني 
سيســـتضيف هـــذا العـــام المســـرحي 
الإنكليـــزي الكبير بيتر بـــروك، وذلك في 
شـــهر مارس بالتزامن مع أسبوع اليوم 

العالمي للمسرح.
المســـرح  إن  الجعايبـــي  ويقـــول 
الجمـــود  حالـــة  مـــن  انتقـــل  الوطنـــي 
والانهيار وغياب الجمهور، حيث أحيانا 
كان يفـــوق عدد من هم علـــى الركح عدد 
الحضـــور، إلى تســـجيل أرقام قياســـية 
في استقبال المتفرجين. كما تم ترسيخ 
فكرة المؤسســـة التي لا تعول فقط على 

دعم الدولة ومن هنا جاءت فكرة إحداث 
المقهى الثقافي، ومســـحت المؤسســـة 
كل الديـــون المتخلدة بها ســـابقا، حيث 
تمكنت مـــن توفير ثلـــث التمويلات من 
مصـــادر خاصـــة بينما تطالبهـــا وزارة 
الثقافة بنسبة 10 بالمئة فقط، كما أرست 
المؤسســـة منظومـــة اتصـــال متكاملة، 
فصبغة العمل المســـرحي ليســـت فنية 
فحســـب كما أكـــد الجعايبي فـــي مطلع 
حـــواره معنا، بـــل هي أيضا سياســـية 

واقتصادية وتربوية وغيرها.
حـــول إنتاجه لعملين في مؤسســـة 
الفاضـــل  يلفـــت  الوطنـــي  المســـرح 
الجعايبـــي إلـــى أن القانـــون يتيـــح له 
ذلـــك، مؤكدا علـــى من ينقدونـــه بأن من 
حقهـــم النفاذ إلى المعلومة، وتلقيها من 
مصدرها، وهو مُرحب بذلك. كما يشـــير 

إلى أنه يعمل على مسرحية ثالثة.

مســـرحيتي  الجعايبـــي  وأنتـــج 
”العنف“ و”الخوف“، وقـــد لقيتا نجاحا 
كبيـــرا في الإقبال عليهمـــا، حيث حققت 
”العنـــف“ مـــا يناهـــز 420 ألـــف دينـــار، 
قرابـــة 150 ألف  فيما حققـــت ”الخوف“ 
دينار، وكلها عائدات تصب في صندوق 
مؤسســـة المسرح الوطني، وهو ما يراه 
الجعايبي إنجازا للمسرح الذي نادرا ما 

يحقق شباك تذاكره أرقاما تذكر.
ويلفت الجعايبي إلى أن مسرحيتي 
”العنـــف“ و”الخـــوف“ همـــا جـــزآن من 
ثلاثيـــة، وإن كان بعضهم يرى أن رؤيته 
كانـــت قاتمـــة فيهما، فإنـــه لا ينكر ذلك، 
حيث هو يتمثل الواقع الذي يعتبر أكثر 
قتامة، ويحفر في أعماق الأنثروبولوجيا 
بـــأدوات فنية تعري المســـكوت عنه من 
قهـــر وكبت وعنـــف وخوف مـــن الزمن 

والإنسان وغيرهما.
”العـــرب“  الجعايبـــي  ويخـــصّ 
بعنـــوان مبدئـــي للجـــزء الثالـــث، الذي 
ســـيكون بعنـــوان ”حُلم“. ويشـــير إلى 
أنها مســـرحية فيها نوع من ”التشاؤل“ 
على حـــد تعبير إيميل حبيب في روايته 
الشـــهيرة ”المتشـــائل“، فهي تجمع بين 
الحلم المشرق والحلم المخيف، بين هذا 
وذاك، بين نقيضين، وسيقدم الجعايبي 

قريبا ثالث أعمال ثلاثيته.

الفاضل الجعايبي: المسرح فن بال 

إما أن يتجدد دائما وإما أن يندثر
لم} وبيتر بروك سيكون ضيفنا قريبا

ُ
عملي الجديد بعنوان {ح

رغم القتامة عندي شيء من {التشاؤل}

المسرحي التونســــــي الفاضل الجعايبي من أهم التجارب المسرحية عربيا 
وعالميا، حيث يعتبر من مؤسسي المسرح الجديد في تونس، الذي غير من 
وجه المسرح التونسي جذريا، وقد سبق للجعايبي تقديم مسرحيات كثيرة 
من أبرزها ”غســــــالة النوادر“ و“عرب“ و“جنون“ و“خمسون“، ويملك المخرج 
التونســــــي رؤية مختلفة للفعل المسرحي اليوم. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء 

معه في حوار حول أهم عناصر رؤيته للمسرح راهنا.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرح يعاني من تراجع 

مرده الاستسهال الكبير من 

بعض المسرحيين، إضافة 

إلى تفشي حالة من الفقر 

الفكري والمرجعي

أحمد مروان

مشروع الجعايبي المسرحي 

قائم على أربعة أعمدة؛ 

مدرسة الممثل والإنتاج 

والتوزيع واستضافة العروض
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